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مهيله"ابو"فاربفيالعبورممنىالرحمانيةقريةاهالىيعرف

الناحيةنحوسمتعنةلرحلةبدايةهيسالنهرمناليسرىالضفةالى

واكياسالدجاجواقفاصوالمواشيدميين71لغ!معالصباحفيتبدا

؟تيوحينمش،الجافةالخوعىزنابيلجوفديالمكس!قىاللبن

القماشبلفائفمحملينالفلاحونويعودالرحلةتنتهيالفروب

اياثبهيتمتلىءع!نمصا..برافةصارخةبالوانتلمعوهيالرخيصة

.العروسبصابعالاطفال

**

النخيلاشجاروصور!وهجةالعكاساتيرسلالنهرمياهسطح

اقدادعليتقطعترماديةوغيوما،خضرالسعفاهتزازمعتفز

المقوسةالطينيةالاكواخامتدادضولوعلى،اًلقريةسماءمنواسع

اقىابيةوالسدة،الاملسالجافبالطينملطخةيابسةبحعران

الكسوبنباتازهارحولهمنانهنئرت،الاصفرارباهتكخيطتبدو

انحناءةبنصفالشمسفرصمنواهنةبقيةتمتلصوهيالبنفسجية

النصفانغير،نصفهمنمبتوروكأنهالقرصأظهرتفسري!ة

بمشوىالافقجوففيتداخلقانارباحصاسفلالىانحدرالاخر

فيهناك..بالدخ!انمليئةاصواتابطنهامنتدفعوهيالماءضخماكنة

ويندفعمحكمةبايقاعاتالماءلمسانعلىيتحركالقاربكانالنهر

.بمهارةالتيارراسيشجانوهماالمجدافيناندفاعةمعبنصمة

كلنهايةميالمدورانوالمقبضانالخلفمنتبرزمفاجئةفقاعاتثمة

اللحميةبالنتوءاتفتحتكانكفيهباطنفيتصطدمانمجداف

الحركاتنتيثمنراعيهجلدةبينخضرضوظوتمقلصالمتصلبة

وتظلوالاطفالىالنساءعيونمنالاعجابتنتزعخفيفةمتقنة

الجرفعندالمسافةوتتوضحعريضةارتياحبأبتسامةفماغرةالافواه

الارضتتكشف،المعتادةالساحلعةبالرجةالاجساد.لحسانوقبل

المفاجىءعندبا!كشفرجلشبحوياخذمنصهراحمركشمعالطينية

القارب..الحركةعنشيءكلويتوقف.طويلفارببجانبالجرف

بتكمراتيتلوىالموجخيطسقوطانالاالعيونرجفة..الانفاس..

تنغرسثم..الرطبةالرملحافاتعندتتلاشماسرعانمالعة

باستغرابمشحونةسريعةاصواتقننفلتوخزةسهامالعبونفي

8

لو!-?ه

."؟!بديويهذا"

بمهدتي.الانهنذوالعبوربديوياي-

تسحبهاانمياباطرا!نحوالاياديوامتدتالرؤوستصلبت

الحراميبديوي"خا!ت!مستعالىماوسرعانالماءتلامسانخشي!ة

.."عجيبيث!لأ..

الحكومة.بيدالانمنذوالش!-

دفين،غرورمنصمودهيمتدمتشنجبانتص،بومفثمبكلمالهد?

ابومهيله"))اذنف!حروفهاترتطماندمعتصوتبلاكانتالضربةلكن

ثقاتتسارعت..ارتعش..يخترقهمفاجئارصاصاوئنأحسحتى

هشةجنبه!هبينتتفنتبانهاوشعرالنحيفةضلوعهبينواهنة

الشط..لا..لا)ءكالملموغصرخلكنهتسحبهاغماءةظخنتلينة

"..للخلقالشط..للناس

ئفكقظبهاصطدمت..هازئة..هسترريةضحكاتتناثرت

لهفالعندمامقجىءاضطرابونهشهبوجههترتطمملتهبةصخرية

..."الناحيةفيذلكتقولانتستطيع"بديوي

باردةمتاهاتفييسعقطهوبداراسهالىب!سرع!ةالموارصعد

سرهفيمتسائلاصامتااطرقحتىثلجيةحدودبينوتمسكه

!؟بالمعبرالناحيةعلاقةما!الناح!ة"

مسح.."..!هذامثلكلامااحدلهيقلولمعامااربعون

بتشنعرفبتهعضلاتقوسئم،بغزارةجبهتهمنالمتصببالعرق

بحرو!مكتوبةمستطيلةبيضاءورقةيتصفحوهواوصالهالىتسرب

فيديناراعشرون..الايجارعقدانه..انظر"الطابعةبالةزرق

."المعبربخذيدفعمن..السنة

عنيبحثطرقاظللكنهبحرامةالضربة"مهيلةابو"تلقى

:بفنورتمتمبهيمسكخيط

اعبركم..واطفالكمنساءكماعبر..عامااربعينمنذهنالكني-

.يديفيالمساميرالىان!روا..انظروا..بامانجميعا

خطوطيحفرالصمنظلاحظحينعميقهمفيسقط..توقف

كانتبرينماتتفرقالاقدامتحركتئمالوجوهتجاعيدبينالخوف

احيلوا،المفلطحالحديديالعمودرأسفوقتسشقرغاضمبةضربات

بصعوبة.الجرفنحوينسحبالمنقع

:ثنملخص



ارررسةمعلمكان،المعير"بد!ي"يسظيرانوقبليومذات

شإجرةتحتجالسينوكأفا،مهيلةابيعلىبأسئلتهيلقيالقريةفي

كله.الم!نظللواسع،كلءو.لحتأولءج!ولعندىة.لوت

"؟ابناءلكهل..؟حياتكفيتزوجتهل":س!ؤال

."ابنائإاوابناؤهم،اهليكلهمهؤلاء)):جواب

"؟وتشربتآكلآيناعني..؟نتغدىأين)ءةسؤال

الخبزاتل..هناالبنالثرب..انف،ءبيصايدي)1:ج!ا!

"..هناك

"؟تمامبنآوء).لصموال

"الماءمضخةعاملعندالطينيالكوخجوففي".جواب

*

نحوبخطواتهينجهكانعندماالاكأيبشعرهخصلاتيرحركال!واء

لقةالمطاليإإدراكوامبيإنتجولاقدامه،أقريةاعمقفيالحقول

فدوسوهيالحميروراءرركضونالفلاحون.اثمسوهجل!ت

مننساءالحصاداكداسخلف.دائريةرقسإحلقاتفيالمحاصيل

الرجالمنوحشدالقمححصادفيإالممشاركةجئن41جاورةالقرى

برودةجسصدهلامست.الريححركةهاتبإفيالحنطةحباتتدرو

علىىسإيرطرالثقللاحظعئدما.امعاءهيحرقاصفروفيءعميقة

كلهذااستحقحتىلهؤلاءصنعإ4الذيما"نفسهفيتساءلالوجوه

."؟الجفاء

كربتمفخالوانهانادركحهىفكر..بجهدف!ر..مفكرامشى

لذينة،حادةاليهنفذتالخبزورائصإةتخبزكانت"هاشمام"تنور

دياخرىمرةجهد..فالرة..ثإذإلة..باردةكانتتحيتهالكن

لماذا":بصعوبةنطق..ريقهبلع،قليلاتلعثم،..التسإاؤل

"؟هاشمامياالوجوهفيالثقلينام

.عدانبيتفيحدثتالتيالسرإقةبسبب-

الئورحلإقفيالخبزلمحرص-ؤنتضعراسهاادارتثمدلكقالت

فالةثم..عنهسإصدإرماالىانص،تفيواذناها

براءتي.وقيتالناحيةفياستجوبونيلقد-

انهامك.علىيصإبديويلكن-

؟شيءبايس

الحرامية!عبالتعاون-

(عذلكؤرولثاذا..لماذا..ثاذا)،متألميحدةعرخ

منك؟ا"كبرقيخذالم..بهورىية!قول-

..جهنما)ىالمعبوليذهباًلمعبر..المعبر-

فاريبلىيموركانارفيارتورمناق!ربئملحظاكت-كت

الرفيففو!يدهوضعثماعاىالىورفمهخبزرغيفاخذ..متصاعد

طإألمفدمميان،.بهذاافمهاشمأميالكاق!صم"صائحا

واثقلكني،أحدمناخائفلست،...عنهمنعونيانمنذالقارب

"كلشيءوسينكنإف،.سيهودف!بعداوغدا..ليالقارببعودة

يهمنإيلااًلمعبر)ءبمحزنيذإولواعادمكإنهفبمالخبزرغيفوضعثم

..".جبا!منزر5التيالبه!ة...رضاؤهم.الصسهؤلاءيهـمني..

امدإتهالتإماميدلكن،الا،ووالكنشميجواصل"ببكاءاجهسثم

.بحنمانالبيإتداخلا(ىفسحبتهاليه

تالت:ملخسإ

ا)مورعيناءوء،نقتالنهرمدارجءلمىا!وتيطا!ر،جدان!ذ

كانواالقاربركيواىإوكلإما"مهـيإلةابوا)بر-ينادونهالكإلىكان

ب(فيث!ءلي!ر..حلملأيمامهويى!يابو))باس!هافترنتاغفةيردثون

"زرمتراح

!مة.اشب،ءعنده.لعنياللاغنةهذهوظلت

*

!جرهالنهراعماقيالىؤتإيغمتبقهـصموخالمياهوحيماا)رياحعصفت

+اإ

الامواجتودثمالطينيةالمرتفعاتمستوىالىتتصاعد،فائرةواجا

بطنفإيتمزقجديدمنالحركةوتصإودالمغبرالهواءكلبيننإانرة

الاشجارحفيفمعيختلطصاخباصوتاتحدثمتلاطإمةاشلاءاىا،ء

حادةهوانيةوبميإو!،انرهرامتدادطولعلىاقىممامقعةالنني

نباحمعونختلطالعاتيالصخبموجةتضيإعكانتالوجوهكز

اجسادكانتممتدموحشإظلامحلكةوبينالديكةوصياح!كلاب

لامرأتينالاخرانوالجسدانلرجلالاجساداحدبانفرادإنبرزرنة

المرأةمنقينيلى!واص!دوانينالارضعليجلستعجوزحدا!ما

يسمعيركادفلاالعاصفةخضمفييضيعماسرعانلكنه!خرى

امرأقي"بتوسليصرحالرجلكانحبنفي،واهنتأوهالاشه

"..حتضر

كلماتواحتضنتهالريحطياتبيناصارخمةاكلماتهتلاشمت

:مبلاةبلابديويبوجههاطلقهااسية

.؟الانالعبورءلىيقددإمن؟..ائتأمجنونس

..ستموت..تحتضرإامرأيخ!ولكن-

رأسي،سماموت..آء..أه"سميكبتواصلالانينارتفع

"..نفجر

ابناليهتناهىءندماجسدهفيتئملفي،رالرجلاحس

طالبتحتىبوجههبحدةوصرخبديويبتلابيبماسكااسرعثموجته

.بالمكانتحيطكانتاخرىصوات

.بديويياتعبرانيجب-

:صرةالمحإرافضاانتفض..يطمنهحولهبالتضامنادرك-

.عنديهينةحياتييىست-

لكنالمرتفعاتنحوخائفتانقدمانتجره،الجمععنوان!صحب

اخرى!مرةينسحب..يواؤعإان..يسحبهيمسكهخلفهاسرعلرجل

..حرامياو9أ:قاثلهإوجههفي2صقةالعجوزالمرأةقذؤتنإسإا

."لعبرتهحراميو

الانينوصوتقدميهساحباوغادرثوبهتلابرءكط(بدووي)افئ

تسيطرمجعولةورغبةالعيونكلمنيتدحرجحادوتألمباستمرارثدإ

اللامحإدودةالتفطيباتبهاستطآلتمموحرإبسكإورإالمستمإرةالوجوهدلى

لكياربكاءالىعارمةبرغبةالعجوزا،هـأةولبإحرتعميقحزنىإ

شيءكلفانعستحزينةبغنائيهنعت..والتوجعوالاهاتالالمنممسح

قسشراحبالكحيلجر..يملاحمهيلةبويا))!سمع

"راحالنذلعناجرحيلتستراحبالكحيلجر))

الاتيةوالطإوظالسطوحفيلامسبالاكواخيرتطمالصوتوراح

...ثابتا..طويلاطهر..اولءع!نهاانسحبنقورةمنالنهرالى

قالحإىالمتقطإعإةالانفاساطلقصوتامأحدثالمجدافيناسقطنم

؟.(انتعرقواويهيلةنخشىار))احدووـم

واضإح:بعزمرد

الريح.مواجهةفيالقاربدامماابداًلتإئاتخشوالا..لى-

م!جيلىنعمانبفداد

5ه!صهي555،عي
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لعدخابوالدخاعرللشا
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